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Summary 
So our research came to be an attempt to come up with some 

concepts that might help to show the reality of alkhiam and rubaeiat, by 
studying the philosophical correlation in the rubaeiat with the 
philosophical thought of Greek philosophers and major philosophers such 
as Socrates and Applutin, was the research revolves around the first two 
axes about the art of rubaeiat and rules and origins and conditions of 
writing and the second axis On the philosophy of alkhiam through the 
rubaeiat with a historical introduction to this axis of the beginnings of 
philosophy and its impact on Islamic philosophy, with an introduction 
and conclusion and a list of the most important sources that benefited the 
researcher in writing research. 
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  خلاصة البحث:
ان الدراسات التي تناولت شخصية الخيام ورباعياته قد جاءت لتوضـح  آراء شخصـية مسـتنبطة 

يــات حــول الخيــام وتوجهاتــه الفكريــة ، ولــم تصــل حتــى الآن لحالــة قطعيــة عنــه ، بســبب مــن الرباع
نَسب العديد من الرباعيات للخيام والتي تعود لشعراء كبـار كـالرومي وسـعدي والعطـار وقـد سـميت 

  بالجائلة او مؤلفة ومنسوبة له . 
د فــي إظهــار حقيقــة لــذا جــاء بحثنــا هــذا ليكــون محاولــة للخــروج بــبعض المفــاهيم التــي قــد تســاع

الخيــام والرباعيــات، مــن خــلال دراســة التنــاص الفلســفي فــي الرباعيــات مــع الفكــر الفلســفي اليونــاني 
ـــاعي  ـــذا فالبحـــث يتكـــون مـــن محـــورين الأول عـــن فـــن الرب ـــوطين ، ل وكبـــار الفلاســـفة كســـقراط وافل

لرباعيـات فضـلا وقواعده وأصوله وشروط الكتابة به والمحور الثاني عن فلسـفة الخيـام مـن خـلال ا
  عن  تمهيد تاريخي لهذا المحور تناولنا فيه بدايات تأثر الفلسفة الإسلامية بالفلسفة اليونانية.

  
  المقدمة :

منذ ظهور رباعيات الخيام وترجمتها على يد المستشرق الانكليزي ( فيتـز جيرالـد ) وحتـى   
خصية الخيام ورباعياته التـي وقتنا الحاضر ما تزال الإشكاليات والغموض والشبهات تدور حول ش

نالت من الشـهرة فـي الأوسـاط الأدبيـة العالميـة لدرجـة انهـا ترجمـت الـى كافـة لغـات العـالم الحيـة ، 
فكان من القلائل من الأدباء الإيرانيين الذين حازوا على هذه الشهرة خصوصا انه لم يكـن معروفـا 

عرا ، الا ان مــا تركــه مــن رباعيــات ولــم يــذكر اســمه فــي كتــب التــراجم والرجــال علــى انــه كــان شــا
خلــدت ذكــراه لمــا تحملــه مــن معــاني وفلســفة حيــرت الدارســين والمهتمــين بــه حــول اتجاهاتــه الفكريــة 
والعقائديــة والفلســفية ، فبســبب الظــروف والبيئــة التــي عاشــها الخيــام آنــذاك التــي خلقــت فــي داخلــه 

فكيـره ومعتقداتـه وأسـلوب تعاملـه مجموعة مـن الصـراعات النفسـية انعكسـت هـذه الصـراعات علـى ت
في المجتمع الذي كان لابد ان يتعايش معه رغم رفضه للكثير من مفاهيمه التي كانت لا تتناسب 
مــع مــا يــراه الخيــام ، لــذا جــاءت الرباعيــات التــي كتبهــا حســب مــا تشــير بعــض المصــادر التاريخيــة 

الــذات ، وليقــدم مــن خلالهــا  لتكــون المتــنفس لــه والمعبــر عــن خلجاتــه ومــا يعانيــه مــن صــراع مــع
أفكــاره الفلســفية حــول الــذات الإنســانية وأســباب الخلــق والوجــود ، بلغــة بســيطة متداولــة لــدى العامــة 
مفهومــة مــن قبــل النــاس ، يحــاكي بهــا كافــة طبقــات المجتمــع ، فكــان فــن الربــاعي الــذي عــرف بــه 

لوسـيلة المثلـى لـذلك ، كـون رغم انه لم يكن اول من كتب به إلا انه أشهر من عرف عنه ، كـان ا
الرباعي من الفنون التي يستطيع الشاعر ان يوصل فكرة ومفهـوم معـين فـي أربعـة مصـاريع وبلغـة 

  غنائية بسيطة مفهومة من قبل العامة من الناس .
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ان اللغــة التــي كتــب بهــا الخيــام كانــت لغــة فلســفية متعاليــة رغــم بســاطة ألفاظهــا ، فكــان ظاهرهــا 
رها ، الا ان باطنها تساؤل وجدل وتحير وحكمـة ، وبأسـلوبه هـذا انـتهج مـنهج المجون والخمر وغي

الفلسفة الصوفية في طرحه لتحيرانه وتسـاؤلاته حـول الخلـق والوجـود ولا نسـتغرب ذلـك كـون الخيـام 
الحكيم كما وصـفته كتـب التـراجم كـان فـي وسـط يعـج بالتصـوف والصـوفية وكـان الفكـر الإسـلامي 

قائديــة هــو المســيطر علــى عقــول العلمــاء والمفكــرين والأدبــاء ، لــذا لابــد ان بمــا فيــه مــن مفــاهيم ع
تكون هذه الأجواء قد أثرت عليه وعلى أسـلوبه الأدبـي ، فكـان للرمزيـة الـدور الأسـاس والبـارز فـي 
صــناعته الأدبيــة للرباعيــات وهــي ذات الرمزيــة التــي اســتفاد منهــا المتصــوفة فــي طــرح مفـــاهيمهم 

صــــوفية لعامــــة النــــاس ، ومــــن هنــــا تبــــدأ الإشــــكاليات حــــول الخيــــام الإنســــان وتوصــــيل أفكــــارهم ال
ورباعياتــه . ويبــدو ان الوقــت الــذي ترجمــت فيــه الرباعيــات وظهورهــا كــان لــيس بالوقــت المناســب 
لهــا، لان فلســفة التصــوف لهــا مــن العمــق الــذي لا يمكــن إدراك كنههــا ولا مغزاهــا الا بــالولوج فــي 

ا الوقـــت لا نملـــك مقومـــات التصـــوف ( بشـــكل عـــام ) وأصـــبح غمـــار التصـــوف ، ونحـــن فـــي هـــذ
التصــوف مــن الأمــور التــي لا يرغــب بهــا الا القلــة مــن النــاس، لــذا كــان ظهــور الرباعيــات فــي هــذا 
الوقـــت مشـــكلة كبيـــرة لأنـــه لا الخيـــام عـــرف عنـــه ســـلوكه فـــي التصـــوف ، ولـــم يخلـــف وراءه مـــن 

ا كان السباق بين المحبين والمخـالفين للخيـام المؤلفات التي تشير الى اهتمامه بالتصوف ، من هن
، فقــد فهــم المحبــين رباعياتــه علــى إنهــا صــوفية رمزيــة فلســفية تخفــي فــي ثناياهــا الحكمــة المتعاليــة 
التــي يملكهــا كبــار الصــوفية كــالحلاج وأبــو يزيــد البســطامي والعطــار وابــن عربــي والرومــي وســعدي 

لخمر وشبهه بـأبي نـؤاس ، فبـدأ كـلا الطـرفين يشـيع الشيرازي ، والبعض الآخر وجد فيه المجون وا
عليه ما يفهمه من رباعياته، ومما زاد في الطين بلة هو تلفيق العديـد مـن الرباعيـات لـه سـواء مـن 

  محبيه او المناوئين له ، مما ولد إشكالية أخرى في عدد الرباعيات المنسوبة فعليا للخيام .
ية الخيــــام ورباعياتــــه لتوضــــيح آراء شخصــــية مــــن هنــــا جــــاءت الدراســــات التــــي تناولــــت شخصــــ

مســـتنبطة مـــن الرباعيـــات حـــول شخصـــيته وتوجهاتـــه الفكريـــة ، لكنهـــا لـــم تصـــل حتـــى الآن لحالـــة 
قطعيـــة عنـــه ، بســـبب تلفيـــق العديـــد مـــن الرباعيـــات للخيـــام ســـواء كانـــت عائـــديتها لشـــعراء كبـــار 

  له .  كالرومي وسعدي والعطار والتي سميت بالجائلة او مؤلفة ومنسوبة
لــذا جــاء بحثنــا هــذا ليكــون محاولــة للخــروج بــبعض المفــاهيم التــي قــد تســاعد فــي إظهــار حقيقــة 
الخيــام والرباعيــات، مــن خــلال دراســة التنــاص الفلســفي فــي الرباعيــات مــع الفكــر الفلســفي اليونــاني 
وكبـــار الفلاســـفة كســـقراط وافلـــوطين ، فكـــان البحـــث يـــدور حـــول محـــورين الأول عـــن فـــن الربـــاعي 

قواعــده وأصــوله وشــروط الكتابــة بــه والمحــور الثــاني عــن فلســفة الخيــام مــن خــلال الرباعيــات مــع و 
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تمهيـــد تـــاريخي لهـــذا المحـــور عـــن بـــدايات الفلســـفة وتأثيرهـــا علـــى الفلســـفة الإســـلامية ، مـــع مقدمـــة 
  وخاتمة وقائمة بأهم المصادر التي استفاد منها الباحث في كتابة البحث .  

  
  المحور الأول :

  أصل فن الرباعي :
بنظــرة تاريخيــة مبســطة عــن الأدب الفارســي نســتطيع القــول ان مــن المسٌــلّمات فــي الســاحة   

الأدبية العربية والعالمية ان للفرس الدور المؤثر في تطور الآداب العربية الشـعرية منهـا والنثريـة ، 
نتشـار اللغـة العربيـة فـي وخاصة بعد دخول ايران فـي الـدين الإسـلامي وقيـام الدولـة الإسـلامية ، وا

بلاد ايران فأصبح الفرس يتكلمون العربية وتركوا لغتهم القديمة وهي البهلوية ( الفهلوية ) لصعوبة 
تعلمها وتعلم كتابتها لكثرة حروفها ورسم الحرف ، واستمر هذا الحال على مدى قرنين مـن الزمـان 

  ية واستخدام الحرف العربي في كتابتها .قبل ان يبدؤا بإعادة لغتهم القديمة ولكن بالحلّة العرب
فامتــاز الفــرس بــأنهم ليســوا مقلــدين عشــوائيين بــل كــانوا يعملــون علــى تطــوير مــا يأخذونــه مــن لغــة 
وآداب، ونتيجة لارتباط  اللغة بالأدب وما لها من تأثير كبير على الفنون الشعرية والنثرية ، عمل 

ظهـار مـواهبهم الأدبيـة  ، فاوجـدوا العديـد مـن الفنـون الفرس على الاسـتفادة مـن اللغـة العربيـة فـي أ
الأدبية ، في مجال النثر أوجدوا المقامة وفي مجال الشعر اوجـدوا فنـون الربـاعي والمثنـوي والغـزل 
... وغيرهــا مــن الفنــون والأغــراض الشــعرية التــي أبــدعوا فيهــا فكــان الشــاعر الإيرانــي لا يكتــب فــي 

ويؤلــف فــي كافــة الأنــواع الأدبيــة ويظهــر مهاراتــه الشــعرية  نــوع أدبــي محــدد ويخــتص بــه بــل يكتــب
  والنثرية معا بل ان الكثير منهم كانوا من أصحاب اللسانين .

لذا فالرباعي هو من الفنون الشعرية الفارسية النشأة ، فلـم يعـرف هـذا الفـن الشـعري خـلال العصـر 
ذا الفــن خــلال صــدر الإســلام الجــاهلي كمــا لــم يــؤثر عــن الشــعراء العــرب انهــم أنتجــوا شــعرا فــي هــ

ـــة والعصـــر العباســـي الأول ، وان أول شـــاعر عربـــي قـــد ورد فـــي شـــعره هـــذا النـــوع  ـــة الأموي والدول
هـ وان الأدب العربـي ودواويـن فحـول الشـعراء ٦٣١الأدبي هو (عمر ابن الفارض ) والمتوفي عام 

فــرس ) بشــعراء الرباعيــات العــرب قــد خلــت مــن هــذا الفــن فلــم يلقبــوا (كمــا هــو الحــال عنــد الأدبــاء ال
العرب . بل أصبح مـن المتعـارف عليـه فـي الأدب المقـارن ان لقـب شـعراء الرباعيـات يطلـق علـى 
الشـــعراء الفـــرس الـــذين اهتمـــوا بهـــذا النـــوع مـــن الفـــن وجـــاءت معظـــم أشـــعارهم او كلهـــا فـــي بعـــض 

لهــم مــن الناحيــة الأحيــان فــي هــذا الفــن . ويــأتي فــي مقدمــة هــؤلاء جميعــا (الخيــام) وان لــم يكــن أو 
التاريخية بل يعد آخر المعروفين منهم من الناحية الزمنيـة . ومـن الثابـت أيضـا ( وحسـب مـا جـاء 
في دواوين الشعراء الفرس) ان جميع الشعراء الفرس قد نظموا في هذا الفـن ، ابتـداءً مـن الرودكـي 
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م ) . ١٩٥٠ -هــ ١٣٧٠هـ) وحتى ملك الشعراء محمد تقـي بهـار ( تـوفي عـام  ٣٢٩( توفي عام 
  .)١( ولكن من اختص منهم بهذا النوع الشعري قد لقبوا بـ( شعراء الرباعيات) 

  فن الرباعي :
كلمــة ربــاعي تنســب الــى كلمــة رُبــاع  وهــي والتــي تعنــي (أربعــة أجــزاء او أربعــة أقســام) 

)٢(،  
(ومسـتعربه فيما ذكر شمس الدين الرازي في معجمه ( المعجم فـي معـايير أشـعار العجـم ) فقـال : 

هو الرباعي ويكون على وزن بحر الهزج في الشـعر العربـي ويتكـون مـن أربعـة أجـزاء ، ولكـن كـل 
   )٣(بيت من هذا الوزن يكون على بيتين عربية )

وقد أورد الأستاذ العلامة جلال الدين همايي رأيه في أصـل الربـاعي فـذكر :ان هـذا النـوع الشـعري 
عة أبيـات والـذي يطلـق عليـه قـديما بــ(أربعة أبيـات ) ، لـذا عربـت في الأوزان العربية يتكون من أرب

الى الرباعي ، ويتوهم البعض الى ان الرباعي يعني انه يتكون من أربعـة مصـاريع لـذا سـمي بهـذا 
  .)٤(الاسم ، لكن الوجه الأول هو الأصح 

الـرأي وخصوصـا . الا ان الأستاذ سيروس شميسا قد خالف هذا الراي فقال : لا يمكن الأخذ بهذا 
  .)٥(ان الرباعي لم يكن متداولا في الشعر العربي القديم 

يســمى هــذا الفــن أيضــا بالأغنيــة او بـــ( دو بيــت ) فــي اللغــة الفارســية ، والـــ( دو بيــت ) 
تكون قافيته في المصراع الاول والثاني من البيت الأول والمصـراع الرابـع مـن البيـت الثـاني بـنفس 

خــاص وهــو ( لا حــول ولا قــوة الا بــاالله ) وتكــون قافيــة المصــراع الثالــث  القافيــة ويكــون علــى وزن
، وسبب تسميته بهذا الاسم تعود الى ان الوحـدة الفنيـة لـه تتكـون مـن ) ٦(اختيارية من قبل الشاعر 

أربعــة مصــاريع ، فــإذا نظــر الــى كــل مصــراع علــى انــه وحــدة جزئيــة داخــل إطــار الوحــدة الكليــة ( 
ة مصــاريع ) لــذا اســتحق ان يســمى بـــ ( الربــاعي ) ، امــا إذا نظــر الــى كــل فيكــون مكونــا مــن اربعــ

مصــراعين علــى أنهمــا بيــت واحــد فتكــون المصــاريع الأربعــة بيتــين فيســمى فــي هــذه الحالــة بـــ ( دو 
  . )٧(بيت ) أي (البيتان)

  مثال ذلك :
  ای امـــده از عالــــــــم روحانــی تفــــت
  وهفتحيران شده در پنج وچهار وشش 

  آمده ایمی خور چو ندانــــی از کجـــــا 
  خوش باش ، ندانی بکجا خواهی رفـــت

  الترجمة: 
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  يا من جئت من عالم الملكوت مضطرباً 
  وكنت حيراناً تضرب اخماساً باسداساً 

  اشرب الخمر لانك لا تعلم من اين جئت 
  ولتكن سعيداً لانك لاتعلم  الى اين ترحل 

مفاعيـــلُ مفاعيـــلُ فعـــل ) ، وان الرباعيـــات قـــديما أكثـــر قوافيهـــا كانـــت  وزن الربـــاعي هـــو ( مفعـــولُ 
  رباعية وعلى الشكل التالي :

  الف ، الف               
  الف ، الف               

  : ) ٨(اما الرباعيات الجديدة فان اكثرها منقوصة القافية في المصراع الثالث وكما يلي 
  الف ، الف              
  باء  ، الف             

  : )٩(ويقسم الرباعي حسب موضوعاته الى ثلاثة أقسام وهي 
  رباعيات العاشقين : وهي رباعيات قديمة مثل ( رباعيات الرودكي ) التي كانت من هذا النوع . - ١
رباعيات الصوفية : اهتم المتصوفة كثيرا بالرباعيات وهناك الكثير مـن الرباعيـات التـي نقلـت عـن  - ٢

التصوف . ومن هذا النوع الرباعيات المنسوبة الى ابو سعيد ابو الخيـر ورباعيـات العطـار  مشايخ
 والمولوي .

  الرباعيات الفلسفية : ومن هذا النوع الرباعيات التي تنسب الى الخيام . - ٣
ويمكــن عــد الـــ( دو بيــت )  كجــزء مــن الربــاعي او اصــطلاح آخــر للربــاعي ، وهــذا المعنــى او 

ى البيتــين التــي تشــابه قافيــة الربــاعي ، ولكــن يختلفــان بــالوزن ، مثــال ذلــك: الاصــطلاح يطلــق علــ
)١٠(   

  دل عاشق به پيغامی بســـــازد        خمار آلوده با جامی بســـــازد 
  مرا کيفيت چشم تو کافی اسـت       رياضت کش به بادامی بســازد
ــ ي ذلــك الربــاعي ، وان اوزان وبعبــارة أخــرى فــان كلمــة ( دوبيــت ) هــي لفــظ مطلــق عــام ويشــمل ف

الـ(دو بيت ) أكثرها تكون من فروع بحـر الهـزج المسـدس . وجـدير بالـذكر ان أكثـر أشـعار الــ( دو 
وقــد أنشــدت باللغــة المحليــة وســائر اللغــات  ) (بيــت ) تنســب الــى الشــاعر ( بابــا طــاهر الهمــداني )

  )١١(ومن مثاله : پهلويات ) المتداولة آنذاك ، وقد أسماها الأدباء القدامى بـ ( فهلويات = 
  گريمون گربه خواری اج که ترسی        کشيمون گر به زاری اج که ترســـی 

    اج که ترسی ازين نيمه دلـی نترسـم اج کــــــس        ای گهان دل ته داری ، 
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وقوة هذا الفن تتمثل في ان على الشاعر ان يعبر فـي هـذه الرباعيـة عـن فكـرة كامنـة كـان بإمكانـه 
  ان يعبر عنها بقصيدة كاملة .

  
  :)١٢(شروط الكتابة في فن الرباعي 

وان شــعراء . يجــب ان تكــون الرباعيــة وحــدة متكاملــة مســتقلة عمــا قبلهــا ومــا بعــدها فــي المعنــى - ١
كــانوا ينشــدون الرباعيــة فــي مناســبة خاصــة بهــا ولــم تكــن الرباعيــات متتاليــة . ومــن هنــا الرباعيــات 

فــان رباعيــات الخيــام لــم تكــن متتاليــة كمــا يقــول الــبعض . وان ترتيبهــا  (حســب مــا يعتقــده بعــض 
الأدباء ) محاولة من بعض المترجمين في جمع الرباعيـات المتحـدة المعنـى وترتيبهـا ترتيبـا خاصـا 

  وكأنها تكمل الواحدة منها الأخرى . حتى تبدوا
يشترط في الرباعية ان تكون متحدة في القافية في المصاريع الأول والثاني والرابـع ، امـا   -٢

المصراع الثالث فمن حق الشاعر ان يجعلـه متفقـا مـع بقيـة القـوافي او مختلفـاً عنهـا ، فـاذا جـاءت 
مـل ) أمـا إذا جـاءت القافيـة الثالثـة مختلفـة القوافي الأربعة متحدة سمي هذا الرباعي ب( رباعي كا

 . ومثال ذلك:سمي هذا الرباعي بـ(سست ) او ( الضعيف ) 
  اکنون که گل سعادتت پر بــــــار است
  دست تو ز جام می چرا بيکـــار است
  می خور که زمانه دشمنی غدار است
  دريافتن روز چنين دشـــــــــوار است

  
  الترجمة العربية :

  اينعت زهرة حياتكالان قد 
  فلم يدك خالية من كأس الشراب ؟

  اشرب الخمر ، فالزمان عدو غدار 
  واعلم ان ذلك اليوم عصيب

 
امــا الشــرط الثالــث الــذي يجــب تــوفره فــي الرباعيــة فهــو يجــب ان تكــون جميــع المصــاريع علــى  - ٣

 وزن واحد . وان يكون هذا الوزن من مستخرجات وزن الهزج .
  

 : )١٣( استخدامه سمات الرباعي ومجالات
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كما اشرنا سابقاً ان الرباعيـة يجـب ان تكـون وحـدة متكاملـة المعنـى وان الشـاعر يجـب ان   
يعبـر عـن فكـرة معينـة فـي أربعـة مصـاريع ، ولعـل هـذا السـر فـي نجـاح فـن الربـاعي اذ ان قصـرها 
وتنوع أغراضها ولطافت ألفاظها قد ساعدت على سهولة حفظهـا وترديـد العامـة لهـا . وان الشـعراء 

كوا مدى إقبال الناس علـى حفـظ الربـاعي وتداولـه فيمـا بيـنهم حـاول كـل مـنهم ان يجـرب عندما أدر 
حظــه فــي هــذا الفــن الشــعري ، فخلــف لنــا عــدداً كبيــراً مــن الرباعيــات المتعــددة الأغــراض . فــالأدب 
الفارســي ملــيء بالرباعيــات فــي التصــوف والغــزل والحكمــة ثــم جــاء الأدب الحــديث ليســتخدم هــذه 

  أغراض أخرى مثل الأغراض السياسية والنقد الاجتماعي وغيرها. الرباعيات في 
 

  المحور الثاني :
  تأثير الفلسفة اليونانية على الفكر الفلسفي للخيام  :

تعـــد الفلســـفة اليونانيـــة هـــي بدايـــة الفلســـفة التأمليـــة للإنســـان ، فجـــاءت الفلســـفة الإســـلامية   
ل الظـاهرة الكونيـة وسـبب نشـأتها ، ولمـاذا كـان امتدادا لها نتيجة لظهور العديـد مـن التسـاؤلات حـو 

  الكون على هذه الشاكلة وما هو الفرض الكامن وراء الوجود ؟ 
فكــان ظهــور هــذه التســاؤلات بأشــكال متعــددة مــن خــلال حضــارات الشــرق القديمــة ومنهــا الهنديــة 

لسـفية بدائيـة ، والفارسية والصينية حيث احتوت أديان هذه الأمم ومفاهيمهـا العقائديـة علـى معـان ف
لكـن النظــرة العقليـة لمعناهــا الصـحيح والتغيــر المبـرهن لوســائل مـا بعــد الطبيعـة ( الميتافيزيقيــا ) لــم 

  )١٤(يظهر الا على يد فلاسفة الإغريق .
من هنا يمكن عد بدايات الفلسفة الحقيقية وتطورها كانت مـع الفلسـفة الاغريقيـة ومـا المراحـل التـي 

لفلسـفة وادي الرافـدين و وادي النيـل والفلسـفة الشـرقية بشـكل عـام . وكانـت  سبقتها الا أشكال أولية
الفلسفة الإسلامية التي تلت هذه المرحلة امتداد طبيعي لهـا بحكـم التـأثير المتبـادل بـين الثقافـات و 
الــتلاقح الحضــاري بــين الأمـــم ، وقــد مــرت الفلســفة الإســـلامية بمــرحلتين أساســيتين حــددت مســـار 

  :  ) ١٥(لامية ، وهما الفلسفة الإس
مرحلة النقل : وفيها حاول الفلاسـفة المسـلمون نقـل التـراث الحضـاري اليونـاني والهنـدي والرومـاني  - ١

  والفارسي الى الحضارة الإسلامية .
مرحلة الاجتهاد : وفيها تميز الفكر الإسلامي من خـلال النقـد والابتكـار وظهـر فيهـا مجموعـة مـن  - ٢

( الكنـدي ، الفـارابي ، ابـن سـينا ، ابـن رشـد ، الغزالـي ، ابـن عربـي ، الفلاسفة المسلمون ، ومـنهم 
 ابن خلدون ، ابن باجة ، ... ) .
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لـــذا نلاحـــظ ان الفلســـفة الإســـلامية قـــد أخـــذت مبـــادئ الفلســـفة مـــن الإغريـــق لكنهـــا بنزعـــة إســـلامية 
ين الإسـلامي كـي عقائدية اشتقت مفاهيمها من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وتعاليم الـد

تؤســس لفلســفة ذات خصــائص تميــز هــذه البيئــة علــى مســتوى التفكيــر ، وســعت الــى التوافــق بــين 
ـــة ، أي مطابقـــة الإدراك العقلـــي مـــع الإدراك الحســـي للموجـــودات  ـــة والأحكـــام العقلي الأحكـــام الديني

  المادية في الكون .
الــذي عــدّ مــن الحكمــاء المســلمين واحــدا مــن الأشــخاص )  ١٦(فكــان عمــر الخيــام النيســابوري 

الــذين تــأثروا بالفلســفة اليونانيــة بصــورة إراديــة او لا إراديــة ، حيــث انعكســت هــذه الأفكــار الفلســفية 
بشكل واضح على مفاهيمه العقائدية والدينية نتيجة لانتشار الدين الإسلامي بشكل كبير و واضح 

ام آنــذاك ، ( فلــم يكــن الخيــام فــي رباعياتــه شــاعرا فقــط ، ولكــن علــى البيئــة التــي كــان يعيشــها الخيــ
ولــه مفــاهيم فلســفية أخفاهــا فــي ثنايــا رباعياتــه التــي دونهــا  )١٧(كــان لــه هــدف وصــاحب عقيــدة ) 

خــلال مــدة حياتــه التــي عاشــها فــي هــذا المجتمــع الاســلامي ، فلــم يكــن معروفــاً عنــه انــه شــاعراً بــل 
يد لينفس عن نفسه او لبعض الصفوة من اصـدقائه فـي مجالسـه كان يكتب الشعر والرباعي بالتحد

بــل عــرف عنــه انــه كــان )  ١٨(الخاصــة لــذلك لــم يــذكر فــي كتــب التــراجم والرجــال انــه كــان شــاعراً 
حكيمــا فــي العلــوم الطبيعيــة والرياضــيات ، لــذا قــد اخفــى مفاهيمــه وفلســفته فــي الرباعيــات ، فهــو 

ل مـادي لإثبـات صـحتها او نفيهـا ولمـا كانـت بعـض كرجـل حكمـة ورياضـي وفلكـي يحتـاج الـى دليـ
المعتقــدات الســائدة آنــذاك لا يمكــن إيجــاد دليــل مــادي يؤكــد آرائــه وفــي نفــس الوقــت كــان يتحاشــى 
المواجهـــة والصـــدام لـــذلك وقـــف حـــائرا وظهـــرت حيرتـــه فـــي شـــعره ممـــا جعـــل رجـــال الـــدين والعامـــة 

  . ) ١٩(يم وفيلسوف ورياضي ومنجم  يتهمونه في دينه وإهمالهم لشعره والتركيز على انه حك
مــن خــلال الظــروف التــي مــرّ بهــا الخيــام والأحــداث التــي عاشــها يمكــن ملاحظــة التقــارب   

والتناص الفكري والاجتماعي مع سقراط ، فكان لبساطة أحاديث سقراط الدور الكبيـر فـي التشـكيك 
أنـه عـاش ومـات فـي أثينـا ، وهـو في وجوده أصلا ، الا ان الباحثين اثبتوا انه كـان أنسـانا حقيقيـا و 

من السفسطائيين ، فكان يعلم الشباب حكمة التمـايز عـن الآخـرين ودخـل فـي محـاورات وسـجالات 
اشتهرت عنه ممـا أضـفت علـى فلسـفته الطـابع الشـعبي وأعطـت لشخصـيته طابعـاً إنسـانيا عميقـاً ، 

، وكـــان لـــه ) ٢٠(عـــدام وكـــان شـــعاره ( أعـــرف نفســـك ) ، لـــذا اتهـــم بإفســـاد الشـــباب وحكـــم عليـــه بالإ
نوعين من الميول هما المتقابل والمتضاد ، فقد اهتم كثيرا بالميتافيزيقيا ( الماورائيـة ) وأكثـر ميولـه 
واهتماماتــه كانــت حــول الرياضــيات وعلــوم الفلــك والعلــوم الطبيعيــة، وتــم إثبــات صــحة نظرياتــه فــي 

  ذكرنا سابقا انه كان سفسطائيا . ، اما اهتماماته الاخرى فكان كما) ٢١(ذلك ولا غبار عليها 
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صــحيح ان الخيــام لــم يعــدم جســدياً الا انــه اعــدم فكريــا حيــث انــه لــم يــذكر ولــم تشــر كتــب  
التراجم والرجال انه كان شاعرا او أديبا  فـ" في حالة الخيام نجد ان النقـاد يجمعـون علـى ان شـعره 

نيــة ، وربمــا الثالثــة ، بــل ان مراجــع يكــاد يكــون عاميــاً ، وهــو بهــذه الصــفة مــن شــعراء الدرجــة الثا
الشـــــعر الفارســـــي القديمـــــة تخلـــــو مـــــن أي ذكـــــر لـــــه ، ولـــــم يحفـــــل احـــــد بتســـــجيله  علـــــى الطريقـــــة 

الا ان الخيـــام أثبـــت إبداعـــه فـــي رباعياتـــه التـــي نالـــت مـــن الشـــهرة والاهتمـــام فـــي   )٢٢(الاكاديميـــة"
اعياتـه كانـت منـدثرة وغيـر معروفـة الأوساط الأدبية ما لم يناله شاعرا غيره ، على الرغم من ان رب

حتـى عنـد الايـرانيين أنفسـهم لـولا جهـود المستشــرق الانكليـزي فيتـز جيرالـد الـذي أخرجهـا الـى النــور 
  لتنال ما نالت من الشهرة في كافة أنحاء العالم . 

وأبــدى ســقراط نفـــوره مــن صـــراعات الآلهــة وشــهوانيتهم لان الالوهيـــة فــي اعتقـــاده هــي مثـــل 
نقي ، لذا قد نبذ القرابين والصـلوات فـي المعابـد لإيمانـه ان الـدين هـو عقيـدة وعمـل أعلى وضمير 

ولا معنى لطقوس تؤدى مع تلطيخ النفس بالإثم . وكان يلجأ الى تسفيه أحلامهم بجدله السـقراطي 
. فهذا الخيام يمر بما مر به سقراط من اشـتباك )٢٣(فاتهموه بالكفر والإلحاد وأنه يسخر من الآلهة 

  )٢٤(ع الآخرين نتيجة لأفكاره ورؤياه الخاصة عما حوله فيقول : م
  گويند کسان بهشت با حور خوش است      من ميگويم که آب انگور خــوش است

ـــدار       کــاو از دهــل شــنيدن از دور خــوش اســت ايــن نقــد بکيــر و دســت از آن نســبه بـ
    

  ترجمتها : 
  قال قوم ما أطيب الحور في الجنـ           ـة قلت المدام عندي أطيب 

  فاغنم النقد واترك الدين واعلـــــم          ان صوت الطبول في البعد أعذب
  و أيضا يقول : 

  ای مانده بتزوير فريبنده گــــــــــــــــرو      واز بهر دو روزه زندگی در تک ودو 
  خواهی رفت      می بيش من آرو هر کجا خواهی رو گفتی که بس از مرگ کجا

  ترجمتها : 
  يا باقياً رهن الرياء ورائحـــــــاً         لقصير عيشك في عناء متعـــب 

  أتقول أين تروح من بعد الردى         هات المدام وأين ما شئت اذهب 
  

ريقتــه التعليميــة المشــائية وبعــد نهايــة ســقراط واصــل افلاطــون مســيرته الفلســفية ، ولكــن اكتفــى بط
داخــل مدرســته التــي أنشــأها لهــذا الغــرض ، ثــم جــاء بعــده افلــوطين ليقــيم أســلوبا جديــدا مــن الفلســفة 
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والتـــي يمكـــن تعريفهـــا بانهـــا فلســـفة دينيـــة او ديـــن مفلســـف أساســـه العقليـــة العلميـــة ، وان المدرســـة 
سـلامي وهـو بالتأكيـد مـا أثـر فـي فكـر كـان لهـا الأثـر الكبيـر فـي الفكـر الإ ) (الافلاطونية الجديـدة 

الخيام وصنع فلسفته ، و اطلق الإسلاميون على افلوطين تسمية ( الشيخ اليوناني ) ، وهـو اشـارة 
الى تأثرهم بالأفلاطونية الجديدة ونزعتها الروحية التي جعلـتهم يميلـون لهـا ، ونفـاذ غنوصـيتها الـى 

  )٢٦(، فيقول الخيام : ) ٢٥(الثقافة الاسلامية  
  زينگونه که من کار جهان ميبينيم     عالم همه رايکان يکان ميبينم

  سبحان االله بهر چه مينکـــــــــــرم     ناکامی خويشتن در آن ميبينم
  وترجمتها : 

  أجيل بهذا الكون طرفي مدققا     و أمعن فيه فكرة وتأمـــــلا
  فسبحان ربي كل شيء نظرته    رأيت به يأسي لعيني ممثلا 

  
ان سعت النظر وعمقه عند الخيام هي مـا دعتـه الـى التأمـل فـي الخـالق والمخلوقـات ، وهـي نظـرة 

  )٢٧(روحية نابعة من فكر فلسفي محاط بعقيدة إسلامية . فيقول الخيام  : 
  در پردهء اسرار کسی را ره نيســــت       زين تعبيه جان هيجکس را که نيست

  أفسوس که اين فسانه هم کوته نيسـت   جز در دل خاک هيج منزل که نيست     
  وترجمتها :

  ليس يدري سر الوجود ابن أنثـى     وبتكوينه تحار العقـــــول  
  ما أرى للفتى سوى الرمس مثوى     وهو لهفي حكاية ستطول 

  
كـــون الخيـــام كـــان رياضـــيا وطبيبـــا وفلكيـــا ومنجمـــا لا يمنـــع ان يكـــون فيلســـوفا فـــان مـــن الأخطـــاء 

هــي انفصــال العلــوم عــن الفلســفة فقــال "  مرتضــى مطهــريالشــائعة والفاحشــة كمــا يــذكرها الشــهيد 
هناك خطأ فاحش رائج في زماننا منبعه مـن الغـرب وهـو شـائع أيضـا فـي وسـط المقلـدين الشـرقيين 

، وقــد علــل الشــهيد مرتضــى مطهــري ذلــك ) ٢٨(، هــو قصــة انفصــال العلــوم عــن الفلســفة "للغــربيين 
الاشــتباه هــو انــه كــان بــين تحــول لفظــي يــرتبط بمصــطلح وضــعي وتحــول معنــوي يــرتبط بحقيقــة 
المعنــى ، فقــال " أن كلمــة الفلســفة أو الحكمــة كانــت تســتخدم غالبــا فــي اصــطلاح القــدماء بمعنــى 

لعلم النقلي ولهذا كان يشمل هذا اللفظ كل التفكرات العقلية والفكرية للبشـر العلم العقلي في مقابل ا
. و تعبير الفلسفة فـي هـذا الاصـطلاح (( أسـم عـام )) و (( أسـم جـنس )) ولـيس (( أسـماً خاصـا 

  . )٢٩()) وفي العصر الحديث أختص هذا اللفظ بما بعد الطبيعة والمنطق وعلم الجمال وأمثالها "
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إضـافة لمـا كـان عليـه مـن مقـدرة فـي العلـوم الطبيعيـة والرياضـية والطبيـة والفلكيـة ،  لذا فـان الخيـام
كان ايضـا فيلسـوفا ومفكـرا وحكيمـا ، وان الحيـرة والتسـاؤل عـن سـر الوجـود هـو مـن دأب المفكـرين 
والفلاســفة ، وكثيــرا مــا نــرى هــذا التســاؤل عنــد الخيــام مــن خــلال رباعياتــه بشــكل معلــن او يكــون 

ناياها . فلا غرابة في ذلك كون الخيام جزء مـن هـذه البيئـة الإسـلامية التـي عـاش فيهـا مخفيا في ث
وعاصر العديد من أركـان الفلسـفة الإسـلامية آنـذاك كــ( الغزالـي ) و ( الـرازي ) وغيـرهم ، لـذا لابـد 
ان تكون انعكاسات هذا الفكر موجودة داخل فكر الخيام ، سواء كانـت متماشـية مـع الوضـع الـذي 

ن يعيشــه او متصــادمة معــه ومضــادة لــه كمــا حــدث فــي المنــاظرة التــي جــرت بينــه وبــين الغزالــي كــا
  التي وصلت الى الصدام كما تشير المصادر العربية والإسلامية الى ذلك .

فـي احـدى مقالاتـه الـى ان الخيـام قـد تـاثر بفلسـفة  عبـاس محمـود العقـادوقد اشار الاسـتاذ الكبيـر 
ء المعري ، وذكر أن الخيام " لا يبعد أن يكون ... قد أستقى فلسفته من الشاعر العربي ابي العلا

أبي العلاء المعري ، فإن كل الشواهد تؤيـد ذلـك . وقـد كـان الخيـام يحسـن العربيـة ، فـلا يعقـل انـه 
لـم يطلــع علــى مصــنفات المعـري وهــي مــن الطــراز الاول بــين الكتـب العربيــة ، كمــا انــه لايعقــل أن 

رد الخـــواطر الـــى حـــد أنهمـــا يتفقـــان فـــي التعبيـــر والمعـــاني والمـــذاهب ذاك الاتفـــاق يبلـــغ بينهمـــا تـــوا
  : )٣١(، ومن أدلته الكثيرة قول المعري  )٣٠(الغريب"

  كم جزت شهراً وكم قضيت من سنة        فما أراني إلا جاهلاً غمرا
  وقول الخيام :

ســمعت ، وناقشــت الفلاســفة ( لقــد قلبــت الأســفار ، وكنــت طبيبــاً وفقيهــا ، وســمعت عــن الكــون مــا 
  والعلماء ، ولكنني كنت دائما أخرج من الباب الذي دخلت منه )

  وأيضا من أقوال المعري : 
  يا محلي عليك مني الســـــلام        سوف أمضي وينجز الموعود 

  ليت شعري عمن يحُلك بعدي       أقيــــــام لصالـــــح أم قعـــــود 
  وقول الخيام :

ترك هذا المكان لغيرنا كما تركه لنا مَن قبلنا ، فليت شعري مـن يحـل بعـد بعـدنا وإلـى أي ( إننا سن
  حال يصير ؟! )

وقد ذكر وديـع البسـتاني فـي مقدمـة ترجمتـه للرباعيـات " قـد اعجبنـي فـي هـذا الصـدد قـول 
تقاليـد احد مترجميه الغربيين : ان الخيام بسعة علمه واطلاعه كان مسلماً طليـق الفكـر مـن قيـود ال

وشـــديد الجـــرأة علـــى المجـــاهرة باعتقـــاده المطـــابق للمعقـــول ولـــو جـــاء مخالفـــاً للمنقـــول شـــأن الســـواد 
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الأعظـــم مـــن علمـــاء المســـيحيين اليـــوم الـــذين يصـــلون رجـــال الـــدين حربـــاً عوانـــاً ويرمـــون الرؤســـاء 
  . )٣٢(الروحيين بأسهم الانتقاد والتثريب " 

  
يظهر فيها تدينـه الـذي كـان عليـه  وابتعـاده عـن المعاصـي ومن أشعار الخيام باللغة العربية والتي 

  :) ٣٣(وعفافه ، فقال 
  تدين لي الدنيا بل السبعة العلــــــــى             بل الأفق الأعلى إذا جاش خاطري 

  أصوم عن الفحشاء جهراً وخفيــــــةً             عفافا وافطاري بتقديس فاطـــــري 
  هتدت             بطرق الهدى من فيض المتقاطــر وكم عصبة ضلت عن الحق فا

  فإن صراطي المستقيم بصائــــــــــر             نصبن على وادي العمى كالقناطـر 
  

  وقال ايضاً :
  قيل لدى الحشر يكون الحساب  

  فيغضب االله الشديد العقـــــــاب 
  وما انطوى الرحمن إلا علـــى 
 إنالة الخير ومنح الثـــــــــواب 

هذه إحدى رباعيات الخيام الذي نـال شـهرة عريضـة فـي الأوسـاط الأدبيـة العالميـة ، والـذي وصـفه 
البعض على انه رجل ماجن و وصفه البعض الآخـر بأنـه متصـوف ، فيمـا يصـفه آخـرون بانـه ذا 

ات مسـتفيدا مـن إحـدى ميـزات شخصية قلقة ، كل ذلك كان بسـبب الرمزيـة التـي أحـاط بهـا الرباعيـ
فن الرباعي هي انه يجب ان يضع فكرة معينة او مفهوم محدد في هذه الاشطر الأربعـة لـذا عليـه 
ان يختزل الكثير مـن الكـلام لتوضـيحها وهـو عكـس القصـيدة العموديـة التـي يسـهب بهـا الشـعراء ، 

صـيته الغامضـة  ولكـن فترك الباب مفتوحا علـى مصـراعيه لتضـارب الآراء فـي تحديـد وتحليـل شخ
لا يمكـــن إدراك ولا معرفـــة هـــذه الشخصـــية ولا تحديـــد الأفكـــار التـــي يحملهـــا الخيـــام الا مـــن خـــلال 
كتاباتــه ومــا خلفــه مــن رباعيــات جميلــة  ، وكــذلك مــن خــلال قــراءة الســيرة الشخصــية لــه ومــا ذكــره 

  أصحاب السير والرجال عنه .
وعــدم اليقــين لــدى الشــاعر ممــا ( قيــل ) مــن ان ففــي الشــطر الأول مــن هــذه الرباعيــة نلمــس الشــك 

االله ســبحانه وتعــالى ســوف يكــون غاضــبا علــى ســوء فعــل العبــاد رغــم انــه لــم يشــر الــى ذلــك لا فــي 
الشـــطر الأول ولا الثـــاني لان الثـــاني يوضـــح فيـــه مـــا قيـــل فـــي الشـــطر الاول ، فالفعـــل ( قيـــل ) لا 

ل الشطر الثالـث والرابـع ، فيشـير الـى ان االله يجزم الشك ولا اليقين ، لكنه يجزم الشك فيه من خلا
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عز وجـل قـد كتـب علـى نفسـه الرحمـة واسـتخدم صـفة (الـرحمن ) بـدل ( الـرحيم ) لان االله سـبحانه 
وتعالى الرحمن بالعالمين كلهم وهو الرحيم بالمؤمنين خاصة ، فأراد بـذلك تبيـان سـعة الرحمـة عنـد 

ل علــــى مــــدى ثقافــــة الكاتــــب الدينيــــة واللغويــــة الخــــالق العظــــيم وهــــذا ان دل علــــى شــــيء فإنمــــا يــــد
واســـتخدام الألفـــاظ المناســـبة فيهـــا . وأيضـــا اســـتخدم الشـــاعر مصـــطلح الحشـــر بـــدل مـــن كثيـــر مـــن 
الكلمـــات الدالـــة علـــى اليـــوم الآخـــرة الا انـــه أحســـن اســـتخدامها لان يـــوم الحشـــر يكـــون لكـــل النـــاس 

لاحـظ انـه أجـاد فـي الـربط بـين الحشـر للمسلم والكافر وللمسيء والمحسن فيكون بعدها الفصـل ، ن
العــام للنــاس والصــفة الالهيــة ( الــرحمن ) لانهــا كمــا قلنــا لعامــة البشــر . مــن هنــا نلاحــظ أيضــا انــه 
نفــى صــفة الغضــب الالهــي فــي ذلــك اليــوم الموعــود لأنهــا تتنــافى مــع صــفاته ( الــرحمن الــرحيم ) ، 

الانسان الى فعل الخيـرات كـي يثيبـه عليهـا  وكنتيجة حتمية لهذه الصفات الربانية فان الخالق يدفع
وهي إشـارة الـى الآيـة القرآنيـة ( مـا أصـابك مـن حسـنة فمـن االله ومـا اصـابك مـن سـيئة فمـن نفسـك 

 ٣٥وكذلك ( يريد االله  بكم اليسر ولا يريد بكم العسـر ) ٣٤وأرسلناك للناس رسولا وكفى باالله شهيدا )
  هي ولا تكون الا على من بلس منها . فالرحمة الالهية هنا تتنافى مع الغضب الال

نستشف من ذلك ان الخيام كان ذا فكر ديني عميق وهو فـي هـذه الرباعيـة ينـافي كثيـر مـن الآراء 
التــي تــذكر انــه كــان مــاجن ، ولكــن مــن يطلــع علــى الجانــب الآخــر مــن رباعياتــه ولا ينظــر بــين 

  السطور ، فمن المؤكد يتهمه بالمجون ومنها :
  روحانی تفــــــــــــــــــت  ای آمده از عام

  حيران شده در پنج و چهار وشش وهفت
  می خور چو ندانی از کجا آمـــــــــده ای 
  خوش باش چو ندانی بکجا خواهی رفت

  
  :وترجمتها الحرفية 

  يا من جئت من عالم الملكوت مضطربــــــــــا
  حيرانا في الخمسة والاربعة والستة والسبعة  
  اشرب الخمر لانك لا تعلم من اين جئــــــــــت 
  وكن سعيدا لانك لا تعلم الى اين الرحيـــــــــل 

  
مــن القــراءة الأولــى يمكــن ان نصــف هــذا الشــاعر الكبيــر بأنــه رجــل مــاجن ، فمــن المعنــى الشــكلي 

مخلوقــات للكلمــات ودلالتهــا الخارجيــة يشــير الشــاعر الــى العبثيــة والحيــرة وعــدم الجــدوى فــي خلــق ال
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التي أشار إليها بالأرقام الخمسة والأربعة والستة والسبعة وقد قدم الـرقم خمسـة علـى الأربعـة وذلـك 
للضــــرورة الشــــعرية ، وتــــرجم الــــبعض هــــذا الشــــطر (حيرانــــاً تضــــرب أخماســــا بأسداســــاً ) مســــتنبطاً 

رقـام لأنهـا يمكـن ان ترجمتها من دلالة الكلمة ( حيراناً ) في بداية الشطر وارتأينا ان نذكر هـذه الأ
تكــون إشـــارات ورمـــوز يريــد الشـــاعر مـــن خلالهـــا الإشــارة الـــى مفهـــوم أعمــق ويوضـــح مـــن خلالهـــا 
السـبب فـي هـذه الحيـرة ، وكانـت العبثيـة حتـى فـي نهاياتهـا ومـا سـتؤول اليـه هـذه الأرواح ، فيـدعوا 

فقـدان الاتـزان ، الى شرب الخمر كونه رمز من رموز الانحراف والانحلال لان فيه ذهـاب العقـل و 
ليقـــول بـــذلك انـــه لا يوجـــد يـــوم للحســـاب والعقـــاب علـــى المعاصـــي والآثـــام ولا ثـــواب ولا جـــزاء فـــي 

  الامتناع عنها . 
ولكن بقراءة بسيطة لما بـين السـطور وبـاطلاع علـى حيـاة هـذا الشـاعر الكبيـر نجـد ان الشـاعر قـد 

لال العقـــل البشـــري فقـــط وإنمـــا بـــث الكثيـــر مـــن المفـــاهيم الصـــوفية التـــي لا يمكـــن إدراكهـــا مـــن خـــ
يســتوجب الحضــور الروحــي والقلبــي لفهــم هــذه المعــاني الروحيــة الســامية ، فالشــطر الأول مــن هــذه 
الرباعية يشـير الشـاعر الـى ان الانسـان فـي اول خلقـه وهبـوط روحـه مـن عـالم الملكـوت لتحـل فـي 

ا لذا يكون مضطرباً خائفـاً مـن هذا الجسد الفاني في حياة فانية لا خلود فيها ولا يعرف مصيره فيه
المجهــول الــذي قــد يصــيبه فمــن طبيعــة الانســان الفطريــة هــي الخــوف مــن المجهــول ، فيصــف هــذا 
الخوف وهـذه الحيـرة بأربعـة أرقـام هـي : الخمسـة ففيهـا إشـارة الـى الصـلوات الخمـس ولمـا يؤديهـا ، 

والتــي تمــر بأربعــة متغيــرات والأربعــة : وهــي إشــارة قــد تكــون الــى الســنوات التــي يعيشــها الإنســان 
تمثلهــا وهــي الفصــول الأربعــة  ، والســتة : وهــي إشــارة الــى أســباب الخلــق التــي دعــت الــى خلــق 

الــذي خلــق الســموات والأرض ومــا بينهمــا فــي ســتة أيــام ثــم الســموات والأرض فــي ســتة أيــام ( 
ة والـداعي فـي خلـق ) ، والسبعة : وهذا الرقم فيه الحير  ٥٩الفرقان ، آية :  –استوي على العرش 

الســـموات الســـبع والأرضـــين الســـبع . ومـــن اجـــل الخـــلاص مـــن هـــذه الحيـــرة والاضـــطراب يـــدعونا 
الشاعر الى اللجوء الى العشق الإلهي الذي فيه الخلاص وصفاء القلوب والتقـرب مـن رب العـرش 

لهيــة العظــيم فأشــار الــى ذلــك مــن خــلال الــدعوة الــى العشــق الإلهــي معبــرا عنــه بشــرب الخمــرة الإ
والتــي هــي إحــدى رمــوز الصــوفية وإشــاراتهم لان فيهــا تجريــد العقــل وهيــام الــروح وعــدم الإحســاس 
بالمخلوقات والموجودات الفانية وهذا هو حال العاشق فالعشق  ( مـن العِشـقَةْ والعِشـقَةْ نبـات يلتـف 

فكيــف وهــو لســان حــال العاشــق الــذي يكــون عليــه ،  )٣٦(علــى الاشــجار ويلازمهــا فتصــفر وتــذبل )
بهذا العاشق حين يكون معشوقه الاله الواحد الأحـد الـذي اظهـر الإعجـاز فـي خلقنـا لدرجـة إننـا لا 
نعلم كيف خلقنا ومن أين أتينا ، وعلينا ان نكون سعداء بهذا العشق وفخورين به لان الوصول لـه 

ـــيس بـــالأمر الهـــين ولا الســـهل اليســـير الا ان نهاياتـــه فيهـــا الســـعادة والنجـــاة لأنـــك  ســـتكون قـــرب ل
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المعشوق الأزلي والخلود الأبدي ، وامتناعك عن هذا العشق وابتعادك عنه هو الفناء والـزوال وهـو 
  المصير المجهول المعدوم . 

نلاحـظ مـن ذلـك كلـه ان الخيــام قـد غلـف أشـعاره ورباعياتـه بالرمزيــة التـي كثيـراً مـا كـان المتصــوفة 
فـي أشـعارهم لتوضـيح وشـرح مفـاهيمهم الصـوفية  والباطنيـة التـي انتشـرت فـي تلـك المـدة تسـتخدمها

التي هي روحية أكثر مما هي مادية محسوسة وملموسـة ، فعملـوا علـى توضـيح هـذه المفـاهيم مـن 
خلال الماديات والقصص والحكايات التـي يـدركها العامـة مـن النـاس . وهـذا مـا عمـل عليـه الخيـام 

 ان الجو العام الذي كان يعيشه الشاعر هـو جـو كونه كان من المتأثرين جداً بالفلسفة اليونانية الا
إســلامي ينــافي الكثيــر مــن هــذه الأفكــار الفلســفية التــي يرفضــها الفكــر الإســلامي وتتنــافى مــع الجــو 

العام آنذاك . فجاءت الرباعيات كمتنفس لهذا الشاعر ليطرح من خلالها أفكاره واشـكالياته الفكريـة  
 لسائد حينها .والعقائدية التي تتضارب مع الفكر ا

  
  الخاتمة :
في خاتمة بحثنـا هـذا يمكـن القـول ان الخيـام اسـتطاع ان يـدخل فـي قلـوب النـاس وعقـولهم   

وســلب مــنهم الوقــت الكــافي للحــديث عنــه وعــن رباعياتــه التــي أثــارت مــن الجــدل مــا لــم يثيــره نتــاج 
أمـواج هائجـة بـين ادبي لشاعر معروف لا قديما ولا حديثا ، فصار كالسفينة التي تبحر فـي وسـط 

نقـــد لاذع واتهامـــات مخجلـــة وبـــين معجبـــين ومناصـــرين يحـــاولون إبعـــاد الشـــبهات عنـــه ، فظهـــور 
الرباعيـــات فـــي هـــذا الوقـــت يبـــدو انـــه صـــار وبـــالا عليـــه ، ويـــرى الباحـــث ان الســـبب الـــرئيس فـــي 
 الإشــكاليات التــي تحــيط بالخيــام ورباعياتــه كانــت بســبب عــدم شــهرته كشــاعر معــروف فــي زمانــه ،

لان الشعراء والأدباء بصفة عامة ينشدون بلغة زمانهم وما هو مشهور في حينها ، لذا فان الخيـام 
قــد كتــب مــا كتــب مــن رباعياتــه فــي وقتــه ولــم تشــر المصــادر التاريخيــة الــى حقيقــة مجــون وخلاعــة 

لسـائدة الخيام في حينها وهذا إنما يدل على ان الخيام رغم معارضته لكثير من المفـاهيم والأفكـار ا
آنذاك الا انه لم ينحرف لهذه الدرجـة التـي يوصـف بهـا مـن قبـل المنـاوئين لـه والمعارضـين لأفكـاره 

  في هذا الوقت .
ان اللغة التي كتب بها رباعياته كانت مفهومـة مـن قبـل أقرانـه والمقـربين لـه مـن العلمـاء والفلاسـفة 
والحكمــــاء والأدبــــاء فلــــم يكتــــب عنــــه احــــد انــــه كــــان مــــاجن ، بــــل بــــالعكس كــــان يوصــــف بــــالحكيم 
يـه والفيلسوف ومحط أنظار العلماء والفقهاء والملوك والوجهاء والعامة من الناس ، اما ما يؤول عل

الان من خلال رباعياته ، فهي نتيجة عدم التناغم المعرفي الحقيقي مع الأفكار التـي كـان يحملهـا 
الخيام والتي أراد منها ان ينفس بها عن نفسه من خلال رباعياته ، او ليصلح بها ذاته ، فاسـتعان 
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تمـع الاسـلامي بالرمزية الصوفية التي كانت سائدة في زمانه ومفهومة عند الكثير من طبقات المج
، لشيوع التصوف والحركات الإسلامية الأخرى كالأشعرية والمعتزلة وغيرهم ،  اما اليـوم فـان هـذه 
الحركات والافكار والمفاهيم التي تحملها هـذه الحركـات قـد أصـبحت مرفوضـة بشـكل عـام لانهـا لا 

الغـرب بالرباعيـات  تتناسب مع المفاهيم الحديثـة ولا مـع لغـة العصـر . والـدليل علـى ذلـك هـو تـأثر
ــام الإنســان ذلــك نتيجــة لعــدم  وترجمتهــا الــى جميــع اللغــات الحيــة واهتمــامهم الواســع بشــخص الخي
وجود ما يتعارض مع مفاهيمهم تجـاه بعـض المحضـورات التـي حرمهـا الـدين الإسـلامي ، فجـاءت 

ية التــي تــرى الرباعيــات لتتنــاغم مــع أفكــارهم  ، ولتبقــى هــذه الإشــكالية ضــمن إطــار الــدول الإســلام
  في الرباعيات وفي الفكر الفلسفي للخيام ما يتعارض مع مفاهيمها الدينية .

  
  الهوامش :

                                                 
  .٢١٦-٢١٥،ص ١٩٨٣دار النھضة العربية ، ينظر : بديع محمد جمعة،من روائع الادب الفارسي،بيروت :  - ١
  . ٢٩٥، ص  ١٣٨٩، تھران : نشر ميترا ،  أدبيينظر : سيروس شميسا ، انواع  - ٢
شمس الدين محمد بѧن قѧيس الѧرازي ، المعجѧم فѧي معѧايير اشѧعار العجѧم ، تصѧحيح : محمѧد قزوينѧي و مѧدرس  - ٣

  . ١١٥،ص  ١٣٦٠رضوي ، تھران ، 
، ھѧامش ص  ١٣٦٧ج ، تھѧران : نشѧر ھمѧا ،  ٢،  أدبيايي ، فنون بلاغت وصناعات جلال الدين ھمينظر :  - ٤

١٥٢ .  
 . ٢٩٥سيروس شميسا ، مصدر سابق ، ھامش ص  - ٥
 . ١٥٢ – ١٥١ينظر : المصدر ، السابق نفسه ، ص  - ٦
  .  ٢١٦ينظر : بديع محمد جمعة ، مصدر سابق ، ص - ٧
  .  ٢٩۵سيروس شميسا ، مصدر سابق ، ص ينظر :  - ٨
 . ٢٩٥ينظر : المصدر السابق نفسه ، ص  - ٩
 . ١٥٤ينظر : جلال الدين ھمايي ، مصدر سابق ، ص  - ١٠

 -  بابا طاھر الھمداني : لا توجد معلومات كافية عن بابا طاھر وسبب ذلك يعود الى انه كان درويشا ومعتكفا في

ه في بعض كتب الصوفية انه التقى بـ( طغرل الاول ) السلجوقي وقѧد اشѧتھرت صومعته ، ولكن حسب ما ذكر عن

له ھذه الواقعة ، ومن خلال التقريب مع اقرانه فانه يكون قد ولد فѧي اواخѧر القѧرن الرابѧع . عѧرف عѧن بابѧا طѧاھر 

الكتѧب القديمѧة  كتاباته في (الدو بيت ) عند العامة والخاصة من الناس وكتبھا بلھجة بسѧيطة ومفھومѧة وسѧميت فѧي

بـ( الفھلويات ) وھي تختلف عن الرباعيات وھي لا تزال محفوظة كاناشѧيد محليѧة فѧي بعѧض منѧاطق ايѧران . وقѧد 

ضمن بابا طاھر من خلال الدو بيت مشاعره واحاسيسه واشتياقه فكان يسلي بھا نفسѧه بلغѧة بسѧيطة لكنھѧا جميلѧة ، 

مباديء التصوف رغم انه البسھا حلة التصوف ، وله غير الѧدو ولم يكن كلام بابا طاھر ھو لشرح حال الصوفية و
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بيت كتابات وكلمات قصار باللغة العربية يشرح فيھا حاله ومراحل العرفان التي مر بھѧا وكانѧت قصѧيرة ومحبكѧة 

  وعلمية .

  . ١١۴-١١٣، ص  ١٣٣١، چاپ پنجم ، تھران : چاپ اقبال ،  ١سليم نيساری ، تاريخ ادبيات ايران ، جينظر : 
 . ١٥٥ينظر : جلال الدين ھمايي ،مصدر سابق  ، ص  - ١١
 . ٢١٧ينظر: بديع محمد جمعة ، مصدر سابق ، ص - ١٢
  . ٢١٧ينظر : المصدر السابق نفسه ، ص  - ١٣
محاضرة الاسѧتاذ الѧدكتور عبѧد الكѧريم عبѧود عѧودة ، مѧدرس مѧادة فلسѧفة الجمѧال فѧي كليѧة الفنѧون الجميلѧة ،   - ١٤

 . ٢٠٠٨-٢٠٠٧م الدراسي جامعة البصرة للعا
  المصدر السابق نفسه . - ١٥
اسمه  ( الحكيم ابѧو الفѧتح عمѧر بѧن ابѧراھيم الخيѧام النيسѧابوري ) ولѧد فѧي نيسѧابور فѧي نھايѧة القѧرن الخѧامس  - ١٦

الھجѧѧري وعاصѧѧر ملѧѧك شѧѧاه السѧѧلجوقي و وزيѧѧره المشѧѧھور ( نظѧѧام الملѧѧك ) صѧѧاحب كتѧѧاب ( سياسѧѧت نامѧѧه ) أي 

وكان قد شارك الخيѧام فѧي وضѧع التقѧويم الايرانѧي ( تقѧويم جلالѧي ) نسѧبة الѧى الملѧك جѧلال  (رسالة في السياسة )

 ٢١الدين ملكشاه السلجوقي ، وھو تقويم ايراني يجعل بداية العام يوم عيد النوروز الذي يقابل الاعتدال الربيعي ( 

  ة الحق .من مارس ، آذار ) من كل عام . ومن القابه : دستور ، امام ، فيلسوف و حج

يجب ان نعلم انه كان طبيباً ويعمل بالفلك والعلوم الرياضية و لم يكن معروفاً عنه انѧه شѧاعراً بѧل كѧان يكتѧب 

الشعر والرباعي بالتحديد لينفس عن نفسه او لبعض الصفوة من اصدقائه فѧي مجالسѧه الخاصѧة لѧذلك لѧم يѧذكر فѧي 

ѧام ھѧر الخيѧاب  ذكѧاعراً واول كتѧان شѧه كѧال انѧاو ( و ( كتب التراجم والرج ( هѧار مقالѧچھ )ـѧة) لѧالات الاربعѧالمق

ناصر خسرو ) والذي كان معاصراً للخيام ( نھاية القرن الخامس الھجѧري وبدايѧة القѧرن السѧادس الھجѧري ) وقѧد 

تحѧѧدث عѧѧن الخيѧѧام فѧѧي البѧѧاب الثالѧѧث وھѧѧو الخѧѧاص بعلѧѧم النجѧѧوم والمنجمѧѧين ، امѧѧا البѧѧاب الثѧѧاني والخѧѧاص بالشѧѧعر 

ھѧـ )  ٦٢٠كر للخيام . وذكره الشيخ نجم الدين الرازي في كتاب مرصاد العباد ( المؤلѧف عѧام والشعراء فلم يرد ذ

  وقال عنه ( عمر الخيام فيلسوف ودھري وطبيعي .... ) . وغيرھا من الكتب التي تناولت سيرة الرجال.

مѧن المѧديح  لم يعѧرف عنѧه انѧه اتصѧل بѧالملوك او تقѧرب مѧنھم طلبѧاً للجѧاه والسѧلطة لѧذلك خلѧت رباعياتѧه  

والتملق لھم .وظل حتى اواخر حياته يعمل بالعلوم والحكمة والفلسѧفة . وكѧان يكتѧب رباعياتѧه فѧي اوقѧات فراغѧه . 

ھѧـ . وتشѧير بعѧض المصѧادر الѧى  ٥٠٩ولم يعرف تاريخ وفاته بالتحديد الا ان المصادر تشير انه عاش حتى عѧام 

جبر والمقابلة مع خمسة الواح للاشѧكال ، رسѧالة فѧي شѧرح مѧا . مؤلفاته : رسالة في براھين ال ٥٣٠انه توفي سنة 

أشѧكل مѧѧن مصѧѧادرات كتѧѧاب أقليѧѧدس ، زيѧح ملكشѧѧاھي ، رسѧѧالة فѧѧي الطبيعيѧѧات ، رسѧالة فѧѧي الوجѧѧود ، رسѧѧالة فѧѧي 

الجѧѧواب عѧѧن ثѧѧلاث مسѧѧائل ، رسѧѧالة فѧѧي الكѧѧون والتكليѧѧف ، رسѧѧالة فѧѧي الاحتيѧѧال لمعرفѧѧة مقѧѧدار الѧѧذھب والفضѧѧة ، 

  الامكنة ، نوروزنامه ، اضافة الى مجموعة من رباعياته التي اشتھر بھا  . رسالة في لوازم 

  .٢١٩-٢١٨ينظر : بديع محمد جمعة، مصدر سابق ،ص 

  .٧۵، ص  ١٣٣١سليم نيسار، تاريخ ادبيات ايران ،مصچر سابق ،  ينظر :

 .٢٢٣-٢٢٢،ص ٢٠١١، لبنان : بيروت ،منشورات زين، ١ينظر : رؤوف سبھاني،تاريخ الفلسفة في ايران ،ط
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  .٧۶، ص  مصدر سابقتاريخ ادبيات ايران ، سليم نيساری ، مينظر :  - ١٧
 . ٢١٨بديع محمد جمعة ، مصدر سابق ، ص  - ١٨
 . ٢١٩المصدر السابق نفسه ، ص  - ١٩
، القѧاھرة : دار الرشѧاد ،  ١عبد المنعم الحفني ، شخصيات قلقة فѧي الاسѧلام ( عمѧر الخيѧام والرباعيѧات )، ط - ٢٠

  .  ٣٠م ، ص ١٩٩٢
خليل الجر ، تاريخ فلسفه در جھان اسلام ، تر: عبѧد المحمѧد آيتѧی ، تھѧران : شѧرکت  –حنا فاخوری ينظر :  - ٢١

  . ٤٦ھـ ، ص ١٣٧٣انتشارات علمی وفرھنگی ، 
  . ٣١عبد المنعم الحفني ، شخصيات قلقة في الاسلام ( عمر الخيام والرباعيات )، مصدر سابق ، ص  - ٢٢
 . ٣١عبد المنعم الحفني ، شخصيات قلقة في الاسلام ، مصدر سابق ، ص  - ٢٣
  . ٥احمد الصافي النجفي ، رباعيات الخيام ، بلا ط ، بلا ت ، ص  - ٢٤

 - ن  الافلاطونية الجديدة : قد جرتѧالرغم مѧدة بѧالعادة على النظر الى افلوطين بوصفه مؤسسا للافلاطونية الجدي

ان ھناك جھود كثيرة قد بذلت لانصاف سابقيه ، وتدعوا الافلاطونية الجديدة الى الالوھية التѧي تسѧمو علѧى الكѧون 

اعلѧى مѧن الوجѧود وھѧذا حتى يمكن القول عنھا انھا تتجاوز الوجود بل يقѧال عنھѧا انھѧا اللاوجѧود بمعنѧى اخѧر انھѧا 

  الاله المفارق ھو في الوقت نفسه المنبع الذي تفيض عنه الاشياء جميعا بحيث لا تنفصل ابدا عنه .

ينظر : فؤاد كامل و جلال العشري وآخرون ، الموسوعة الفلسѧفية المختصѧرة ، بيѧروت : دار القلѧم ، بѧلات ، ص 

٦٣،  ٦١  .  
  . ٣٢ – ٣١في الاسلام ، مصدر سابق ، ص عبد المنعم الحفني ، شخصيات قلقة  - ٢٥
 . ٣٦احمد الصافي النجفي ، رباعيات الخيام ، مصدر سابق ، ص  - ٢٦
 . ٣٤المصدر السابق نفسه ، ص  - ٢٧
م ، ٢٠٠٩ -ھѧـ  ١٤٣٠، لبنان : بيѧروت ، دار الارشѧاد ،  ١مرتضى مطھري ، العرفان والدين والفلسفة ، ط - ٢٨

  . ٤٥٩ص 
  . ٤٥٩نفسه ، ص المصدر السابق  - ٢٩
لبنѧѧان : الجامعѧѧة   ٤و  ٣،العѧѧدد الأدبيةيوسѧѧف بكѧѧار ، عبѧѧاس العقѧѧاد والخيѧѧام والرباعيѧѧات ، مجلѧѧة الدراسѧѧات  - ٣٠

 . ١٤ – ١٣، ص  ٢٠٠١ – ٢٠٠٠اللبنانية ، قسم اللغة الفارسية وآدابھا ، 
 .  ١٥ – ١٤المصدر السابق نفسه ، ص  - ٣١
 . ١٧ام (الفلكي الشاعر الفيلسوف )،بيروت :المكتبة الشرقية،بلا ت،ص وديع البستاني ، رباعيات عمر الخي - ٣٢
  . ٢٢٤رؤوف سبھاني ، مصدر سابق ، ص  - ٣٣

  . ٧٩سورة النساء ، آية :  -34

  . ١٨٥سورة البقرة ، آية :  -35

،دار الھѧѧѧادي للطباعѧѧѧة والنشѧѧѧر والتوزيѧѧѧع ١يحيѧѧѧى محمѧѧѧد راضѧѧѧي الشѧѧѧقاق،الحب فѧѧѧي التصѧѧѧوف الإسѧѧѧلامي، ط -٦٣

  .١٢٦،ص ٢٠٠٩،
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  :لمصادر والمراجع ا
 القرآن الكريم .١
 ،بيروت :المكتبة الشرقية،بلا ت  .رباعيات عمر الخيام (الفلكي الشاعر الفيلسوف )البستاني ، وديع :  .٢
لبنـــان :      ٤و  ٣، مجلـــة الدراســـات الأدبية،العـــدد  عبـــاس العقـــاد والخيـــام والرباعيـــاتبكـــار ، يوســـف :  .٣

 .   ٢٠٠١ – ٢٠٠٠الجامعة اللبنانية ، قسم اللغة الفارسية وآدابها ، 
  . ١٩٨٣،بيروت : دار النهضة العربية ، من روائع الادب الفارسيجمعة ، بديع محمد : .٤
، القـــاهرة : دار  ١، طيـــات )شخصـــيات قلقـــة فـــي الاســـلام ( عمـــر الخيـــام والرباعالحفنـــي ، عبـــد المـــنعم :  .٥

  م . ١٩٩٢الرشاد ، 
، تصــحيح : محمــد قزوينــي و  المعجــم فــي معــايير اشــعار العجــمالــرازي ، شــمس الــدين محمــد بــن قــيس :  .٦

  .   ١٣٦٠مدرس رضوي ، تهران ، 
 .٢٠١١، لبنان : بيروت ،منشورات زين، ١،ط تاريخ الفلسفة في ايرانسبهاني، رؤوف :  .٧
،دار الهـادي للطباعـة والنشـر والتوزيـع ١، طالحـب فـي التصـوف الإسـلامياضـي : الشقاق ، يحيـى محمـد ر  .٨

،٢٠٠٩ . 
  .  ١٣٨٩، تهران : نشر ميترا ،  أنواع أدبيشميسا ، سيروس :  .٩
فــي كليــة الفنــون الجميلــة ، جامعــة البصــرة للعــام  محاضــرة مــادة فلســفة الجمــالعــودة ،عبــد الكــريم عبــود :  .١٠

 . ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسي 
، تــر: عبــد المحمــد آيتــی ، تهــران : شــرکت تــاريخ فلســفه در جهــان اســلام الجــر ، خليــل :  –فـاخوری، حنــا  .١١

  . هـ  ۱۳۷۳انتشارات علمی وفرهنگی ، 
  ، بيروت : دار القلم ، بلات  . الموسوعة الفلسفية المختصرةكامل ، فؤاد و العشري ، جلال وآخرون :  .١٢
ــــدين مطهــــري ، مرتضــــى :  .١٣ ــــان وال ــــروت ، دار الإرشــــاد ،  ١، ط والفلســــفةالعرف ــــان : بي  -هـــــ  ١٤٣٠، لبن

  م .٢٠٠٩
  ، بلا ط ، بلا ت   .رباعيات الخيام النجفي ، احمد الصافي :  .١٤
  .  ۱۳۳۱، چاپ پنجم ، تهران : چاپ اقبال ،  ۱، ج تاريخ ادبيات ايران: نيساری ، سليم  .۱۵
 .  ١٣٦٧ران : نشر هما ، ج ، ته ٢،  فنون بلاغت وصناعات أدبيهمايي،جلال الدين ،  .١٦
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